
 

  علیــھالـتـفســـیر بالمأثور فى العصـرالحاضر ما لھ وما 

  1)لمحمـد عیسى أنصـارى متعـا: ـم بقلـ(

  

 مقــدمـة

بل ترك لأمتـھ القـرآن الكریم وسنتـھ , مالا ولا درھما یترك لمصلى الله علیـھ وسلم  الله رسولوفى ت 

 فى اللغة وصفوة النفـوس سلیقتھماللسان و بفصاحة واوقـد نزل القرآن بلغـة عربیـة فى قـوم اشتھـر .المطھرة

َحسن. تفـخرا بھا فیما بینھم إلقــاء الأشعـارمع حبـھم  منھا تعـلق على جـدران الكعبــة إعجابا  وكان الأ

  .وإكراما لصاحبھا

بھـذه الظـروف أنھــم . الكـتـابـة ولا القــراءة  نیعــرفـو أى لا ،إلى جانـب أنھم اشتھــروا بقـوم أمـي

ذلك دلیـــل على ضعــف  لظنــھـم أن 2بل كانوا یعیبــون الكـتـابـة .ـمــدوا على الذكاء و قوة الحفـظ اعت

  .جــالاتوقـد تبــاروا فى إلـقـاء الأشـعار تـلـقــائیـــا وار .العـقــل وضعف الذاكرة 

أنى من  أنا أفصح العرب  بیــد"نـفـسـھ  الله وسلامـھ علیـھ یقول  عن  واتصل الله رسولوكان   

. ـقـرآن الكریــم، وبھا نزل ال4لـم أن لغـة قـریش ھى أفصح اللغات كلاما وأحسنـھا أسلوبا وقـد عُ . 3"قـریش

 ازیـد  عیّنحین  ھ وسـلمل الله صلى الله علیالخلیـفـة الثالث لرسو رضى الله عنــھ عثمان بن عفـان وقـد كان

ّاب الوحى ــــ أحــد كُت بن ثابـت رھـم بالاعتـماد على لغــة وأمـ الـقرآن فى خلافـتــھ لجمــع رئیس اللجنــة  ــ

كثرة دخـول  ووقـع ھـذا الاخـتـلاف بسبـب. والأداء  لاف بین المسلمین فى القـراءةتـخلااوقـع  إذا  قـریش

إذا وجـدتم اخـتـلافا فى كلام "قال لھم ف ،شرقـا وغربـا  الدولـة الإسلامیــةووسـعـة الأعاجم فى الإسلام 

من القـراءة  وقـد  تعـصـب المسلمون بما لدیھم ."نزل بلغـتھــم إنماقـریـش لأنـھ  العرب فـردوه إلى لغــة 

إلى حــد حیـث أنھـم أخطأوا القـراءة التى تخالـف  ھـذاالتعصب التى وجـدوھا من أساتـذ تھـم ، بل قـد بلـغ

ذه ـبسـبـب اخـتـلافـھـم فى ھ أن یـقــع النــزاع بین المسـلمـین بتكـفـیر بعـضـھم بعـضا ، مما یخشـى  مقراءتـھ

   .  القــراءة
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سـة درا الكریم من صاحب الرسالة الـقـرآن أصحاب رسـول الله صلى الله علیـھ وسلـم  تـدرسوقـد   

فسألوه ما لم یفھموا  . نى ظاھرا وباطنـا وكلمة وجملـة ومع احرف كانـوا یتـعـلمـون منــھ  یعنى،  كاملـة 

    .بالمعنى باللفـظ و مع أنھم العرب الخلص.  5منھا شئ  مھحتى لا یفـوت ن وأمـروأطاعوه فیما بیّ لھ وسمعـوا

ن وفى أى أمـر نزل وكیـف بیّ أین نزلون نزل مَ فیویعـرفـون العربـیـة ویعـرفـون أسبـاب نزول الآیـة 

 44: قال الله تعالى فى سورة النحـل  .مـصلى الله علیـھ وسلـم تلك الآیــة حلا للمشكلـة فیھ الله رسـول

)                      . ( رسول ومن وظیفـة ال

    .مم للناس إلى جانب تبلیـغھا إلیھـالبیـان لآیات القـرآن الكریــ أوصلى الله علیھ وسلم ھـو التبـیـین 

ومن ھنا نشــأ التـفـسیر بالمـأثــور، لأن منشـأه من الحـدیث المأثور عن رسول الله صلى الله علیھ 

وھـذا التـفســیر لھ  .وھـو موجـود منـذ ابتـــداء نزول الوحى  .نوعــھسـیر من اوسلم وھـو یعـتـبـر أقـدم التف

وظل ھـذا التفـسیر جـاریــا على الروایــة  بین المسـلمین فى  .قیمـتــھ  وخاصیـتـھ الذى لا ینازعـھ منـازع

لھ  قائما بنفـســھ جـمـعـــھ  لیكون علماعھـد الصحـابـة رضى الله عنھــم ولم یكتـب شیــئا منـھ إلى أن جاء 

  . 6أصولـھ وقـواعـده

  إذ جعـل  -وبالخصـوص التفسـیر بالمأثـور -وقـد طغى الحـدیث فى أوائل تـدویـنـھ على التفســیر 

یـزیـد  :الحـدیث ، مثل  ھم من أئمـةن  الذین جمـعـوا التفسـیر یومـئـذ  لأ. ن أبـواب الحـدیـث التفسـیر بابا م

سنـة ھـ  ووكیـع الجـراح  160ھـ  وشعـبـة بن الحجـاج المتوفى  سنـة  117بن ھارون السلمى  المتوفى سنـة 

ثـــم بعــد ذلك انفصــل التفسـیر عن الحـدیـث فأصبــح علمـا قائما مستـقـلا بنفـســھ  وتم   .ھـ وغیرھم  197

منھم ابن ماجــة المتـوفى سنـة  حسب ترتیـب المصحـف ، ورتبـوه على ذلك على أیدى طائـفـة من العلمـاء

ھـ و أبو بكر بن المنــذر النـیـسـابورى المتـوفى سنـة  310ھـ  و ابن جـریــر الطبـرى المتـوفى سنـة  273

           7ھـ  318

والاجتماعیـة  الفردیـة ایاالیـوم المشاكل والقضایا بین الناس والأمـة الأسلامیـة ، كالقض تـشـعـبتـثم 

والمسـألة . كلھا فى حاجـة إلى الحل والخلاص. قـومیـة ودولیـة ما تكونو والسیـاسـیة ، ومنھا ماتكون محلیـة

  : تتركـز فى المسألتین الرئسیـتـین ، ھما 
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  مفـھـوم التفـســیر 

حیث  فـقـط ، اللغوى  مفھومھ فى   العلماء علیـھ  والذى اتـفـق. التـفـســیر تعریف  فى للعلـماء آراء 

الآخـر، ھو  معنىال أى على  الآیـة  ماذا احتــوتـھ یكشـف   أنـھ  بھ  یراد أى .نـھ الكشف والبیــانإقالوا 

یشـرح    و كما أنـھ ،لا یخـطر بـالبـال  مما  ومن بعیـدأ من قـریب   أتـت بـھ الآیــة  الذى  یكـشـف  المعنى

  :آرائھم  بعض   البحث  فى ھـذا سیعـرض   لذا  .مرامیھاو  معانیھا  تستـبیـن  كى  أو الآیـة  الكلمـة

    علم یبحث عن كیفیـة النطـق بألفـاظ القـرآن ومـدلولاتـھا وأحكامھا الإفرادیــة ": عـرفـھ أبو حیــان  - 1
  8".لذلك  وتتمـات التركیـب  حالة  تحمل علیھا   التى  معانیھا و والتركـیـبـیـة      

  یستعملھا المفسـر عـنـد عملیـة التفسـیر للحصول أصولمن العلـوم ككثیرا  یشمل   ھذا التعریـف      
    والبیـان  رفوالص ووالنحـ علم اللغـة و  راءةلقا فیھا علم   ویدخل .المراد من آیات القـرآن المعنى  لىع      

  المنسوخ وسبـب النـزول  و اسخ كالن  ان مراد الآیـةملت لبیذلك من العلوم التى استع غیر إلى دیـعوالب      
  .9والمجاز والحقیـقـة       

  بیـان  و وسلم  ھ محمد صلى الله علیھ نبی  المنزل على كتـاب الله  بھ  یـفـھـم  علم : " عرفھ الزركشى  - 2
    10"حكــمـھ و  أحكامـھ  استـخراج  و  عانیـھم      

 الأسلوب فى  خلاف   مافیـھ كان الخلاف  ، النظـر ف ، لكن بعـد إنعـام خلا  ظاھر التعـریـفین فىولو كان 
   .المضمـون   فى الخلاف   لا فقط 

  مع البعض فى المراد من التفسـیر وھر  بعضـھا یتـفـق جمیـعھـا. عارف الأخـرى إلى غیر ذلك من الت
  .البشـریـة  بقـدر الطاقـة   تعالى  الله  مراد  عن  یبحـث علم 

     

  حاجــة النـاس إلى التفـســیر

ما لم عنعلیھم  سألوه   الله  رضوان  الله  رسول  أصحاب  ، كان السابـق  فى البیـان كما  ذكـر  

فصاحتھم   وھم فى . ما فیـھـا  وفـعـلوا  عـوهوأطا  ا لھسمعـو ابـھ وإذا أتى . القـرآن  آیـات  من  یفھموا
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ن بیــا إلى  حاجــة   فى لا یزالون   ، وھمنزول الوحى مشاھـدتـھم  مع العربـیـة   اللغـة  على فھم وقـدرتھـم

الذى  الحاضــر،  یومھم  بال الـنـاس  فى فما  . الـقـرآن آیـات  من  یـة لآ صلى الله علیـھ وسلـم الله رسول 

الله رسول ذلك أن  .منـھـم  الأعاجــم ولاسیما  یرھم ،ـغب لاتھم اتصـا  لكثرة  العربى الذوق   فیـھـم  لّ ـق قـد 

ِلا وَحْيٌ ((  نـھأبـالله   ھوقـد وصـف.  إلیـھ بشــر یـوحى   صلى الله علیھ وسلم ِنْ ھوَُ إ َوَى إ ھ َنْطِقُ عَنِ الْ وَمَا ی

لایتحـدد   من حیثمن الھـدى والفـرقـان   بینـات و  اسللنـ  یكون القـرآن ھـدى أن  فضلا  .  11))یوُحَى

ما تكون  من  ومن آیـات الـقرآن. فیھا وجاج عا لا  حى ـصـف نزل بلغـة عربـیـة   القـرآن .لا بمكان  بزمان و

لا  یظھرمعناھا   عنـد شخص  و از وقـدـومن الإیج اب ـالإطن ون منـوما تك ،  من المجـاز و حقیـقـة ال

والشرع . ا إلا من الشـرع مھـقـل فیـل العـدـخـث لا یتـھما حیـلا ومبـون مجمـوقد تك. غیره على ذلك  یظھـر

لامھ علیـھ لھ ـوسالله  صلوات الله رسـول ف. یحــةـالصحھ وإما من السنـة ـسمن القـرآن نفـ ونـأن یك إما

ناَ ((تعالى   قال الله .فى تفسـیر القرآن لأنـھ من وظیفـتـھ الأسمى  لةـالكام السلطـة  نْزَلْ َ َیْكَ  وَأ ل ِ كْرَ  إ َیِّنَ  الذِّ ُب ِت  ل

َّاسِ  ِلن لَ  مَا ل زُِّ یْھِمْ  ن َ ل ِ َّھمُْ  إ َعَل رُونَ  وَل َكَّ َتفَ ابن تیمـیـة رحمـھ   خ الإسلامــقال شی ذه الآیـة ،ـعلى ھبالاعتمـاد  12)) ی

   13" لھــــبـعـث لأجول ـإنما الرس"  :الله

ذِینَ : ((فمثـلا فى قـولھ تعالى    َّ وُا ال َمْ  آمَن ِسُوا وَل ب َلْ یمَانَھمُْ  ی ِ مٍ  إ لْ ُ ِكَ  بِظ َئ ول ُ َھمُُ  أ كان  14)) مُھْتَدُونَ  وَھمُْ  الأمْنُ  ل

یتحـرّجون علیھا ، فسـألوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، فقـالوا یا رسول  ــ رضوان الله علیھم ــ  الصحابة

إن : إنـھ لیس الذین تعنـون ، ألم تسمـعـوا ما قال العبـد الصالح << : وأینـا لم یظلم نفســھ ؟  قال ... الله  

  .لشیخان وغیرھم عن ابن مسـعـودأخرجـھ أحمـد وا >>الشرك لظلم عظیم ؟ إنما ھو الشـرك 

 ،ذى وغیرھما عن عـدى بن حبـانـمرتـوكذلك ما بینـھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما أخرجھ أحمـد وال

ین ھم النصارى إن المغض<<  صلى الله علیھ وسلم قال رسول الله: قال ّ   >>وب علیھم ھم الیھود ، وإن الضال

نَا : ((وغیرھا كثیرة لا تحصى كما أخبـر الله جل جلالھ عنـھ بذلك فى كتـابـھ  حیث قال ،ھـذا نْزَلْ َ َیْكَ  وَأ ل ِ كْرَ  إ  الذِّ

َیِّنَ  ُب ِت َّاسِ  ل ِلن لَ  مَا ل ُزِّ یْھِمْ  ن َ ل ِ َّھمُْ  إ َعَل رُونَ  وَل َكَّ أى أن بیـان الرسول صلى الله علیھ وسلم لآیة من آیـات . 15)) یَتفَ

  .طیـفـتــھ القـرآن من و
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  لتفسـیر بالمأثـورل  ما یؤخــذ

ما جاء عن الصحابـة رضـوان الله علیھم ب القـرآنوتفسـیر ھوعبارة عن تفسـیر القـرآن بالقـرآن    

لأسبـاب ل وذلك . فى التفسیر بالمأثور  اكبیر  أن للصحابة فضلا  ولا شك .وتفسـیر القـرآن بقـول التابعین

  :وذلك أنھم مفضـلون بأمور. مثلھم التى لیس لغیرھم شأن 

ّ غیرھم من المسلمین فبارك الله فیھم ھذا اللقـاءالسل و ـاؤھم بالنیى صلى الله علیھلق - 1   م ما لم یحظ

  ستر كما أنھم دون ببالتلـقى ، حیث أنھم ینظرون إلیھ وجھا لوجـھ نھم تلامیذ النبى صلى الله علیھ وسلم إ - 2

  .واسطـةبدون   كلامـھ یسمـع    

  وثنـاء  مبتعدیل الله لھم وثنائـھ علیـھ "الصحابـة كلھم عـدول" بالعـدول  أھل العلم ماجتمـع علیھإنھـم ممن  - 3

  فمن تعـدیل الله لھم وثنائھ . 16وسلم ، فلیسوا بحاجـة إلى تعـدیل أحـد من الخلـق مرسول الله صلى الله علیھ    

َّعِیمِ : (لھم قول الله سبحانـھ عز وجل     َّاتِ الن ِي جَن بوُنَ  ف َرَّ مُق ِكَ الْ َئ ول ُ ُونَ  أ ق ِ ُونَ السَّاب ابِق   ومن  17)وَالسَّ

  خیر القرون قرنى (الأحادیث النبـویـة ما رواه الإمام البخارى فى صحیحـھ بشرح ابن حجـر العسقلانى     

   18... )ثم الذین یلونھم     

  مـد صلىسبیـل فیھ  إلى تحـدیـد  إرادة الله فى الآیات من الآیـات إلا بالروایـة عن صاحب الرسالة  محلا  - 4

  .الله علیـھ وسلـــم، وھـذه الروایـة  إنما تأتى من الصحابـة رضى الله عنـھم     

علیھ وسلم فیما روي ولھـذا تحــرج أبو بكـر الصدیق من التفـسـیر غیر المأثـور عن رسول الله صلى الله 

   19.أى أرض تقـلـنى وأى سمـاء تظلـنى إذ قلت فى القـرآن بـرأیى: " عنـھ إذ قال 

ٌحِط بھ غیرھم  والأوضاع تلك ھى الظروف والتفسـیر عن الصحابـة .التى تحیط الصحابـة ما لم ت

فالتـفـسـیر . مجـال للرأى فیـھیحظى بالقـبـول بدون النزاع ما كان الأمـر یتعـلـق بأسـباب النزول وما لیس 

وجوب أخـذه اتفـاقا ولا و، مادام اسناده إلى رسول  الله صلى الله علیھ وسلم   عنھم حكم علیـھ بالمـرفوع 

أن الصحابـة والذى یجـب الإلمام بھ .  وإن لم یسـند إلیــھ فحكـم علیھ بالموقـوف. یجـوز رده بأیة حال
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 ھمالمعـدّة ل والفرص الفـردیـة باختلاف الأحوالصلى الله علیھ وسلم ول الله متفاوتون فى نیل ما جاء بـھ رس

  .إیــاھم النفـسـیــة والاستعـدات

ن وظروف غیر احابـة  فى زمأما التابعـون ، فھم لیسـوا على ھـاذا الحـظ ، إلا أنھم تلامیـذ الص

وقـد  .التى عاشوا فیھا الأقـوام والعادات والتقـالیــدوقـد اختلـفـوا معھم  فى المكان كما اختلفـوا فى . ظروفھم

    .كما حـدث فیـنـا  والمجـتـھـد قـد أصاب وقـد أخطــأ.  من ذى القبل فیھ اجتھـدوا فى أمـر  ما لم یجتـھدوا 

ما وین ، ـیھ وسلم  فـعـلى الرأس والعما جاء عن رسول الله صلى الله عل: " وقـد نقـل عن أبى حنیفـة أنـھ قال

أى بمعنى أن التفسـیر  20" جاء عـن الصحابـة  تخیرّنا ، وما جاء عن التـابعـین فھـم رجال ونحـن رجـال

 یامرفـوع ووجـوب قبولھ ولا یجـوز أبدا تركـھ أبال  حكم علیـھ الذى جاء بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلـم

الأمر متصـلا إلى النبى صلى الله  إن كان .تخـیرّنـا،م ثم ما جاء عن الصحابـة رضوان الله علیھ. كان شأنـھ

 ما لیس للرأىیتعـلق بأسباب النزول و  ما أنـھ ، كما أیضا بولـھـعلیھ وسلم فحكمـھ حكـم المرفـوع ووجوب ق

لھم ، لأنھـم وإن كانوا رجالا فنحـن رجال  مثـ بـواجـب ، لیس قبـولھفـ  ولكن  ما جاء عن التابعین  .فیـھ مجال

  . اأوأو نخطئ كما أخطـ  واصیـب كما أصابفنجـتـھـد كما اجتھـدوا ، فن

اء طكمجــاھـد وعـكـرمـة  وعـ التفسـیر عن التـابعـینبخـذ الأوب ـوج فىوقـد بالغ بعـض المفسـرین 

وال التابعین لا ـإن أق وفى ھـذا الرأى قال شیخ الإسلام  ابن التیمـیـة .  عن الصحابـة تلـقـوه  لأنھم.   وغیرھم

فإن اختلفـوا . فلا یرتـاب فى كونـھ حجـة  شئ أما إذا أجمعـوا على  .تكون حجـة على غیرھم ممن خالفـھم 

     21فلا یكون قول بعضھم حجـة على بعض  ولا من بعدھــم

الصحابـة عن و وقـد تحــرّج السلـف أن یقـوم بالتفـسـیر غیر المأثور عن النبى صلى الله علیھ وسلم 

وھم . لعلمھم أن الرسول قـد علمـھم كل ما فى القـرآن ولا یبـقى فیـھ من شئ. وعن الذین أخـذوا عنھـم

صلى الله علیھ وسلم أخـذ  الله رسوللأن  وذلك  . 22 والعمـل معا  یتعـلمون من النبى ما فیھا من العلـم

 . الناس بمعانى الوحى  الذى یتـلـقـاه عن ربـھ  أعـرف  أنـھ أیضا لاعـتقادھمو قـرآنبالتفـسـیر جمیـع ما فى ال

ّ  ،ه منـھ بأجمعـھ الصحابـة أخـذوف درسـوھا من النبى صلوات الله  فلم یبـق إذن من الآیـات القـرآنیـة  إلا

 نالتـابعـومنھم  یتعلـم   رس العـلمالصحابـة رضى الله عنھـم أقاموا مـداثم  كان   23. التلـقى ،وسلامھ علیھ ب

والقرآن  صالح فى كل مكان وزمان والنبي صلى الله علیھ وسلم  إذا كان الأمـر فى مثل ھـذا الشأنف. اتباعـا
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،  مثـلـھ بعـدھم التابعـون وتابعـھم بإحسان بالتلـقى أیضا صحابـةال منھ ثم أخـذ بالتلـقى   كل شئ  لھ فـسـر

َیْكَ : (قال الله تعالى  ى تفسـیر القرآن غیر المأثـور ؟ـد ذلك لا یزال المسلمون فى حاجـة إلفھل بع نَا عَل لْ وَنزََّ

ِمِینَ  مُسْل لْ ِ ً وَبشُْرَى ل ِكُلِّ شَيْءٍ وَھدًُى وَرَحْمَة ًا ل َان ِبْی كِتاَبَ ت ُبَیِّنَ :( وأیضا قـولھ تعالى 24)الْ ِت كْرَ ل لَیْكَ الذِّ ِ ناَ إ نْزَلْ َ وَأ

یْھِمْ  َ ل ِ لَ إ زُِّ َّاسِ مَا ن ِلن رُونَ ل َكَّ َتفَ َّھمُْ ی َعَل    25)وَل

ُورد فیما مضى ، فبـالإمكان تحـدیـد كل ما فى الأبحـاث ، كى یوضع كل مسألة  وبعـد ملاحظـات ما أ

الأمـة الإسلامیـة  أمـة وسـطا  مبصـرة لكل فـقـد جعل الله سبحانـھ وتعالى . فى محـلھـا دون المبالغـات

ـت بھـم و ّ مثابھا كما للأصول . ، حیث وضع لھا أصولا وفـروعا  شریعـة الشاملةوضـع لھم ال القضایـا حل

. خـر عوجاغى أحد ھما على الآولایط مجـراھا اللائـق مشربھا، حتى یجـرى البحث  لكل منھما  للفـروع 

  دقیـقـة  على المسلم أن یعـرف معـرفـة. مـردّھا الأصول  ومن الفـروع  ، الفـروع  من الأصول  تتـفـرعو

ّ لتمـیـیـز ما للأصول مبـحـثـھا وما یتـفـرع منھا  وفى الإسلام ما . ـد منھا، وللـفـروع مبـحـثـھا وما یتـول

   .عول وفـرولكل منھما أصـو.  یـعـرف بالعـقـیــدة  والشـریـعـة 

    ما امـتـاز بـھ التـفسـیر بالمأثـور

وانتـفـعـوا بـھ  وسـاروا مـعـھ   استـفـادوا. الإسلامیـة لـقـد مـرّ التفسـیر بالمأثور بقـرون على  الأمـة   

  : ونرومـما یلى ما امتـاز بھ التـفـسـیر بالمأثـور مـدى القـ. والمـعـاملات  فى العبـادات   تھـممـعـایـش  على

  . من قبـیـل المرفـوع لأنـھ   للعمـل بـھ  وأكـثر یـقـیـنا للقـبـول   التفسیر بالمـأثور یكون أكـثـر تأكیــدا: أولا  

  كما سـبـق . بالتفسـیر من غیره وھـو أحـق . وسلم  صلى الله علیھ   جاء عن الرسول ھ فالمرفـوع ، أن          

  .لھ البیــان           

  دالتـنـوع ، لا اخـتـلاف التضـا  فاختلا إنمـا  الاخـتـلاف  جــدا ، وذلك   الاخـتـلاف فـیـھ  قـلیـل  :ثانیـا 

    .لاكـتـفـائـھ بالمعـنى الإجمالى ـم ،للفـھ  أسھـل  :ثالثـا 

  ـأثـورالمبما یؤخــذ على التـفسـیر 

وھى أن . ألة الأخــرى عرض ما یؤخــذ للتفســیر بالمأثـور فیما سبـق، فبـدت الآن المسـ وبعـد

بتـقـدّم الانكشـافات وتـتـطـور تتجــدد   والأجنبـیـة فى الدول المجـاورة  و فى العالم الإسلامي  القضـایا 
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من المعلـوم أن القـرآن الذى ھـو . تحــدث أن  منـھا  لابـد   ما  والتـقـنـیــة  فى العلوم  والاختراعات

فالتـفسـیر بالمأثور أتى . زمان  و مكان   كل  فى  للنـاس  یكون ھـدى ودائما  ى الإسلام ف  المصـدر الأول

فى ھـذا العصر  دیــاـجـكانیـتـھ أن یكون لھا حلا ممن إم فھل . فى زمان غابــر أى فى صـدر الإسلام 

التفسـیر بالمأثـور كثرة الأوضاع فیـھ  التى ب ابتأص آخـر أنـھ  قـد  ھـذا من جانـب، وفى جانـب ؟ الحـیث

  .وضعھا الوضـاع من كل جانـب

  شـرقا  الإسلامیـة الولایـة  بعـد أن اتسـعـت  ه الأحـوال التى تحـیـط  بالأمـة الإسلامیـة ھـذ

وحـددت لھا ما . ت فى القـرآن والسنـة المطـھرة ـبـفطل. أن تجــد لھا حلا  ھـذه الأمـة وحاولت .وغـربــا

فسـیر ـفســیر العلمى والتـالت فســیر بالرأى ، ثمـظھـور التلوھى من الأسـباب  . للأصول وما للفـروع

   !  صـرىـالع

بـعـد استكـمالـھ شـروط  أى بالعـقـل فالتـفسـیر بالـرأى عبارة عن تـفـسـیرالقرآن بالاجـتـھاد

 صحــة  تـمـد علىوإذا قـارننـا بیـنـھ وبیـن التـفـسـیر بالمـأثـور، فالتـفسـیر بالمـأثور یعـ. المفسـرین 

لازمـة  شروطا   فـقـد ضبّـطـوا. فسـیر بالرأى على الت  ماءلالعـ وھـذا الذى یثـار.  والتلـقـى  الروایـات

  . 26للمفسـر ، حتى یبـلـغ خمسـة عشـر شـرطا

ب على ـوم الاجتمـاعیــة ، فمن الواجـلـالتى احـتـواھا القـرآن العلوم الكـونیـة والع لـومـومن الع 

الأستاذ الإمام الشیـخ محمـد عـبـده  وقـد نـقـل عن. قلیـلا أو كثیـرامن العلـوم  نـوعینھـذین الب المفسـر أن یلمّ 

أنا لا أعـقـل كیـف یمـكـن لأحـد أن یفـسـر قـولـھ  " : فى مقـدمـة تفیسـیرهكما ساقــھ محـمـد رشیـد رضا 

یِّینَ مُ : ( تعـالى  ِ َّب ُ الن َعَثَ اللهَّ َب ً ف ً وَاحِدَة ة مَّ ُ َّاسُ أ رِینَ وَمُنْذِرِینَ كَانَ الن َشِّ وھـو لا یعـلـم أحـوال البشــر الآیـة ،  27)ب

، وكیف اتـحــدوا ، وكـیـف  تـفـرقـوا ، وما معنى تلك الوحـدة التى كانـوا علیـھـا ، وھل كانت نافـعـة أو 

   28" ضـارّة ، وماذا كان من آثـار بعـثـة النـبـیین فیـھـم

لعلـوم الحال ما یتعلـق باوفى نفـس  عیــة أوالعلـوم البشــریــة ،للعلوم الإجتما  ھـذا، بالنسبـة

فى القـرآن  بأن عـددھا  29طنطـوى جـوھـرى الشیخ  وقـد عـدّھا . التى كثـیرا ما اتصل بالإنسـان  الكـونـیـة

التى الأحكـام  آیـات   تعـداد أكـثر من كانت  ھى ، بل )سبعمائـة وخمسین آیــة(آیـة  750أكثـر من  الكـریم 
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أن   یدل على  فإنـما دل على شئ   نھـذا ، وإ.  30. فـقـط )مائة وخمسـین آیـة (آیـة  150 عـن زـلا تنـاھ

فى   الجاریـة النظم  نین وفیـھ من القـوا  للإنسـان ما حـدث  تحـكى  التى بالآیات الكـونیـة   ملئ القـرآن 

َتْ  (:تـعـالى   قـولھ  مثـل  ،الأرض و  الأجرام السمویات ِق ِلِ كَیْفَ خُل َى الإب ل ِ ُرُونَ إ َنْظ لاَ ی ف َ مَاءِ . أ َى السَّ ل ِ وَإ

ِعَتْ  َتْ . كَیْفَ رُف ُصِب َالِ كَیْفَ ن جِب َى الْ ل ِ َى الأرْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ .   وَإ ل ِ  ومثـلـھـا ربـعفھـذه الآیات الأ 31.) وَإ

عالـم الطبیـعـة  كمـا أن  عـن  البحث و  یخـوض فى الكلام  بأن  تـأمـر الإنسـان  أنھا  فیھا  لا ریب ،كثیرة

العـقـل  و رالفك  إعمال  إلى یحتـاج   كلھ ذلك  و. الأرض  فى  ما و  فى السمـوات  ســخّر لھ ما  الله

 المباحثات فى كانت ھـذه الأمور  تـقام علیـھا ثم إذا . لمیـة فیـھـالع بالإشـاراتو  من ھـدى الـقـرآن  المستـمـدّ 

ھـذا ما یؤخــذ على التفسـیر من سبیــل ؟   یوجــد فیھ أو كاشفا لھـا ، فھـل لاّ لیكـون حَ  ثـورالتـفـسـیر بالمأ

  .بالمأثـور 

  بعـض  فى لاتمـس   قـد  بالمأثـور  التـفـسـیر  إن  القـول  یمكن  ھل ، اتحـثابملا  هـذوبعـد ھ

مسایرة   لایستطـیـع فى بعض الأمور ـیر بالمأثورأن التفس الأدق معنىالب أى .؟ الإنسـان  حیـاةنـواحى  

، فإنـھ إنما یرجـع الأمــر إلى وإن صــح ھـذا القـول  ھـذا ،. فى زمان عصـري طـور حیـاة الإنسـانت

    :السـبـبــین ، وھما

  ما لم  رھا السریعـةالإنسـان مع تطـوّ  بنى نىابین ظھر الاجتماعیــةالتغـیرات  و تتـجــدد المكشـوفات - 1

      ). زمان نزول الوحـى ( تحـدث من ذى القـبـل       

  .ـدیـدة الجدث الاخـتراعات مما یحُـ حولھمكثرة الأنشـطـة  والاتصـالات بین المسلمین والنـاس  - 2

 الأسانیــدمن  بعـامـة   أثور تخضــعالتفـسیر بالم  الحـذر على أن قـوة كل   الحـذر یجـب   ثـم

أسـانیـدھا كما صحـة  یـات التى لا تعـرف اومما یؤخـذ علیـھ أنـھ  قـد تطـرقت إلیـھ الرو. والمتـون 

وقـد . ھـذا من جانب، وقـد تســربت أیضا فیـھ  المرویـات عن أھـل الكتـاب . اضطـربت فیـھا المتـون

فقـال . اللون من التفســیر  ھـذا الحـدیث   كثـیر أئمـة  اجمأن ھ  ترخص بعض المفسـرین فیـھ  ما یؤدى إلى

    32"والمـراحم  التفسـیر والملاحــم  أصـل لیس لھا   ثلاثـة: "أحمـد بن حنـبـل 
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بعـض  روایـات  و شـروحھا  و وأما الأسبـاب التى تعـود إلى اتصال المسلمین بالكـتـب السابـقـة 

بالإسـرائلیــات ھى كما  التى تعـرف   تنـوعـھا، و  الروایات  ھذه  اتسـاع  ثـم  عنھا،  الأحـداث و  الأخبـار

  :فى الـقـرآن  دراسات    كتابـھ فى   خلیـل  أحمـد  نـقـلھ  السیـد  ، الذىالمـقــدمـة   ابن خلـدون فى  قالـھ 

  وكان . إن العرب كانت أمـة أمیـة وكانت لا تعرف من أخبـار الأمم السابـقـة إلا الیســیر 
یساكنھم أھل الكتـاب فیسـعون منھم أخبـار الخلیـقـة ونشأتـھا فشـاقـھم ذلك كلھ إلى سماعــھ ، 

ـد الله بن سلام وروایتـھ وبخاصـة ما یروى منـھ عن نشـأة الخلیـقــة ، ثم یذكـر أن وھب بن منبـھ وعب
وكعب الأحبـار وسواھم كانوا من الرواة الأولین لھذه الأخـبار وھم من طائـفـة الأبنـاء ، أى أبنـاء 

  .الیھـود الذین كانوا یسكنون بلاد الیمن ثم دخلوا  فى الإسلام وسمـوا بھذا الاسـم 

وكانت من بین .  ویظھر مما یرویـھ البخارى أن الیھـودیـة كانت شائعـة فى جزیرة العرب
الیھـود قصاص ومذـكرون یجتـعـون فى ھذه المدرسات فیقـصون على ذویھم ھذا القصص ویبالغون 

والمعروف أن التـوراة فى أسفارھا وبخاصـة سفـر التكـوین تمیـل إلى الإطناف والإفاضـة ... فیـھ 
فى ھـذه النشأة فاتجـھ المفسـرون  وروایـة كل ما یتعـلـق بالخلیـقـة ، وأن القرآن الكریـم أجمـل القول

    33... إلى التوراة وشروحھا فنـقـلوا عنھـا 

ـون یقصّ  ھم  و  .الأعمال كثیر من  فى  معھـم   ویتعـاملـون  العـرب   یساكنـون  كانوا  إن الیھـود  

 التى  بأخـبار الخلیـقـة   ما یتعلـق وبالخصـوص  بین ظھرانى المسلمین  فى كتبھم  الأخبار المضمونـة 

وأخبـار ھـذه الخلیـقـة  موجـودة . یغربون فى معرفـتھـا  المسلمون أجملھا القـرآن، وفى نفس الوقـت 

وجاء   .ھــمكـتـب  تفسـیر  فى  المفـسـرون  عنھـا  فیـنـقلـون  اةالتـور  من  سـفـر التكـوین  فى بالإفاضـة 

  . ھـا من الحـقـیـقـةمن بعـدھم  ینـقـلونھا  ظنـا أن

وا ویتحــروا  الصحیــح من السقـیــم ما حصلواعلیھ من قراءة  حـذریت أن  ولذلك على المسلمین   

  .اجتنـابا من أن یقـعـوا فى الفھـم الخاطئ لاتحـمــد عقـبـاه كتب التفسیر بالمأثور 

   التـلخیــص

  :فالتلـخیـص منھا ما یلى فى التفـسـیر بالمأثور المتـواضع  وبعـد عرض  ھـذا البـحـث   

  محـل القـوة للتـفـســیر بالمأثـور ھـو  صحــة الروایــات عن رسول الله صلى الله علیـھ وسلــم، وھـو   - 1

  وأما إذا كانت عن الصحـابـة فلـزوم . الحكــم المـرفـوع  یـجـب قـبـولھ ولا یجـوز التـعـدیـل عنـھ      

  لأنــھ  ممن اتصـف  بالعـدول وبامـتیــازات الصحـبـة مع رسول الله.  القـبـول منـھ أقـرب إلى رده       

  صلى الله علیـھ وسلــم        
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ـت . وقـد وضـع الله لھـذه الأمـة دیــنــا؛ لھ أصـولھ و فـروعھ    - 2 ّ   و من القضـایــا المعـاصـرة قـد حُـل

  ولذلك استطاع  التفـســیر بالمأثور أن . منھا انتـھـت معالجـتـھا بـفـروعـھ بأصـول الـدیــن ،  و       

  .تعالــج  جمیــع  القضـایــا  المعاصــرة التى حـلـت  بالأمـة  الإسـلامیــة  معالجــة  وافـیــــة        

  

  مـصـادر البـحــث

  تحـقیـق عـدنــان زرزور ، دار الـقـرآن الكریم ، بیـروت ، مقــدمـة فى أصول التفـســیر، ابن تیمـیــة ،  - 1

  .م  1971    

   1972دار المعـارف ، مصــر ، دراسـات فى الـقـرآن ، أحمـد خلیـل، السیــد ،  - 2

  المكتـبــة الشامـلـة الصحابـة ومكانـتھـم عنـد المسلمین ،أحمـد الدلیمى ، محمـود عیــدان ،  - 3

  .دار الكـتـاب اللبنــانى ، بیـروت ، بـدون السـنـةالفـصـحى لـغــة الـقـرآن ، أنـور الجـنــدى ،  - 4

  السـجود ، على بن نایــف ،  -1985مكـبـة وھـبـة ، مصــر ،  التـفـسـیر والمفـسـرون ،الذھبى ، - 6

  . المـكـتـبـة الشـاملـةالمـفـصـل فى  أحكام الھـجـرة ،       

  بیـروت ، المكـبـة الشـاملـةفـتـح البـارى ، لعـسقـلانى ، ابن حـجـر ، ا - 7

  دار الفكــر،         اتجــاھـات التـفـسـیر فى العصـر الحـدیـث ، عبـد السلام ، عبـد المجـیــد المحتـسـب ،  - 8

   1973بـیـروت ،      

   1981ـتـبــة وھـبــــة ، مـصــر ، مك مبــاحـث فى علوم الـقـرآن ،قـطان ، منــاع خلیــل ،  - 9

10 - Shihab, M, Quraish, Membumikan al Qur’an , Mizan , Bandung, 1994     
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